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يــف حلــب لم تنته مأســاة العفــرينيين بعــد، هــذا مــا تؤكــده الصــور القادمــة مــن مخيمــات النزوح في ر
يا الديمقراطية. الشمالي بالمناطق الخاضعة لسيطرة قوات سور

المخيمات التي تستقبل الآلاف من مهجري مدينة عفرين الذين اضطروا في وقت سابق للخروج من
ـــا ي ـــا مـــن المعـــارك الـــتي انـــدلعت بين قـــوات سور بلـــداتهم ومـــدنهم هـــائمين علـــى وجـــوههم، هربً
ية المدعومة تركيًا من جهة إبان إطلاق الجيش التركي الديمقراطية من جهة وفصائل المعارضة السور

لمعركة غصن الزيتون.

قــدرت الأمــم المتحــدة حينهــا أعــداد النــازحين بمــا يقــارب المئــتي ألــف نــا، توزعــوا في مخيمــات ومــدن
يــا الريــف الحلــبي في الشمــال الســوري، فمنهــم مــن اســتطاع الولــوج إلى منــاطق ســيطرة قــوات سور
الديمقراطية في منبج ومنطقة شرق الفرات، ومنهم من استطاع الوصول إلى مناطق سيطرة قوات
النظام السوري بعد دفع إتاوات ورشاوى للحواجز الأمنية والعسكرية، أما من لم يكن لديه القدرة
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الماليــة فقــد اضطــر للجــوء إلى مخيمات أعــدتها الإدارة الذاتيــة التابعــة لحركــة المجتمــع الــديمقراطي في
ريف مدينة تل رفعت.

كما اعتاد السوريون طوال ثماني سنوات من ثورتهم التي أحالها النظام
السوري ببطشه لسنوات من القهر، لم تلق المناشدة آذانًا صاغية، رغم أن

عفرين والوضع الذي تعيشه المدينة من فوضى أمنية، سلعة ذات قيمة لكل
من يريد الاتجار بحالهم ومأساتهم

يــة في مخيــم كــدت الإدار يــا خريــف هــذا العــام أ يــون سور يــر ســابق كنــت قــد أعــددته لموقــع تليفز في تقر
يــن والعصر ومخيــم “العصر” هيفين رشيــد أن النــازحين تــم تــوزيعهم علــى ثلاثــة مخيمــات وهــي عفر
يــن  شخصًــا، مخيّم ــم العصر  شخصًــا ومخيّم عفر المقاومــة، وأن عــدد النــازحين في مخيّ
الشهبـــاء  شخص ومخيّـــم المقاومـــة  شخصًـــا، مضيفـــة “بالنســـبة لمخيّـــم العصر، ســـيتم

توسيعه إلى ألف خيمة، ولدينا الإمكانات لتنفيذ ذلك، وأنهينا أعمالاً واسعة منه”.

ير ناشدت رشيد المنظمات الدولية والمحلية للتدخل ومساعدة النازحين الذين يقطنون في ذات التقر
في مخيمات لن تقيهم برد الشتاء، خاصة أن المخيمات بدائية جدًا، وكما اعتاد السوريون طوال ثماني
ســنوات مــن ثــورتهم الــتي أحالهــا النظــام الســوري ببطشــه لســنوات مــن القهــر، لم تلــق المناشــدة آذانًــا
صاغية، رغم أن عفرين والوضع الذي تعيشه المدينة من فوضى أمنية وانتهاكات مستمرة بحق أهل

المدينة، سلعة ذات قيمة لكل من يريد الاتجار بحالهم ومأساتهم.

نازحون فارون من عفرين بسبب عملية غصن الزيتون



وما يزيد الطين الذي تفترشه خيم العفرينيين بلة، هو الحصار الذي يعيشونه داخل هذه المخيمات
الـتي تحـولت يومًـا بعـد آخـر لسـجن كـبير، لا يتـوافر لهـم فيهـا أدنى حقـوقهم حـتى كسـجناء، فالنظـام
السوري وميليشياته المتمركزة في ريف حلب الشمالي، ما انفكوا يبتزون النازحين العفرينيين الراغبين
في الدخول لمناطقهم، فعدا عن المبالغ الطائلة التي يضطر الراغب في العبور لمناطق النظام لدفعها،
فهم معرضون للاعتقال والسوق لجبهات النظام السوري مع فصائل المعارضة، أيضًا يمنع النظام
كــثر مــن مصــدر في الإدارة كــده أ وميليشيــاته دخــول المعونــات الشحيحــة المقدمــة للنــازحين، وهــذا مــا أ

الذاتية.

يفها، بأنها بالأساس غير مهيئة للحياة أيضًا لا يفوت المتابع لمتغيرات الأوضاع في منطقة تل رفعت ور
الطبيعيـة، فهـذه المنطقـة شهـدت معـارك متعاقبـة طـوال السـنوات الماضيـة، فالبدايـة مع المعـارك بين
قــوات النظــام وفصائــل المعارضــة، ومــن ثــم المعــارك بين المعارضــة وداعــش، تلتهــا المعــارك بين قــوات
يـا الديمقراطيـة الـتي كـانت مدعومـة حينهـا مـن يـا الديمقراطيـة وداعـش، والمعارضـة وقـوات سور سور
يـة مـن السـلمية إلى الطـيران الـروسي، كـل هـذه المعـارك الـتي شهـدتها المنطقـة مـع تحـول الثـورة السور
يفها ومعظم ريف حلب الشمالي منطقة منكوبة، وهذا ما يصعب العسكرة، جعلت تل رفعت ور
علـى النـازحين العفـرينيين الذيـن لم يتوجهـوا للمخيمـات بـل للقـرى والبلـدات المحيطـة العيـش بالحـد

الأدنى.

تحضر عفرين في الكلمات والخطابات والوقفات الاحتجاجية الكردية المنددة
بما آلت إليه المدينة بعد عملية غصن الزيتون، كذلك تحضر في الكلمات

والبيانات التركية وأيضًا تلك التي تصدرها المعارضة المسلحة عن الجنة الحاليّة
حسب وجهة نظرهم في عفرين

يـن، فهـي لم في المقابـل حيـث فصائـل المعارضـة الـتي تتحمـل الجـزء الأكـبر مـن معاناة النـازحين مـن عفر
تســتطع حــتى الآن ضبــط الأمــن في المدينــة، وأخلــت بكــل مــا حملتــه مــن وعــود للمدينــة وقاطنيهــا،
وأضحـى وجودهـا وحالـة الفـوضى العارمـة الناتجـة عـن فوضويـة هـذه الفصائـل كابوسًـا للعفـرينيين
وكل سكان عفرين في الوقت الحاليّ، وهذا ما تسبب بعودة عكسية للنازحين إلى المخيمات في ريف

تل رفعت.

فمــع بســط المعارضــة المدعومــة تركيًــا لســيطرتها علــى المدينــة وانخفــاض وتــيرة المعــارك، بــدأ النــازحون
يفهـا، إضافـة يـن ور بـالعودة بشكـل متـواتر، لكـن الفـوضى الأمنيـة وانتشـار العصابـات المسـلحة في عفر
لانتهاكات الفصائل ذاتها، هنالك العديد من أهل عفرين اضطروا لاختيار النزوح حلاً، بعد أن سلبت
ية، جاءت بهم فصائل المعارضة، وأسكنتهم منهم منازلهم، وأسكن فيها نازحون من باقي المدن السور
هـذه المنـازل، بحجـة أنهـا خاليـة مـن السـكان، فكـل ذلـك دفـع بالعائـدين للنزوح مـرة أخـرى، وتحمـل

مشقة النزوح من جديد.

تحضر عفرين في الكلمات والخطابات والوقفات الاحتجاجية الكردية المنددة بما آلت إليه المدينة بعد



عملية غصن الزيتون، كذلك تحضر في الكلمات والبيانات التركية وأيضًا تلك التي تصدرها المعارضة
 كثر من المسلحة عن الجنة الحاليّة حسب وجهة نظرهم في عفرين، لكن يغيب عن الاثنين أ
يــن الجنــة، وحيــدين يواجهــون مصــائرهم المجهولــة وأطفــالهم يــن المنكوبــة وعفر ألــف مهجــر مــن عفر

يلهون بطين يزيد كل يوم بلة.

قصـارى القول، الحـديث عـن النـازحين العفـرينيين وحـل قضيتهـم، لا يكـون فقـط بتخـديم المخيمـات،
فما كانت المخيمات يومًا موطنًا لصاحب أرض، بل يكمن الحل في عودة هؤلاء النازحين لديارهم،
يـن اليـوم، ودخلهـا يومًـا باسـم وتـأمين بيئـة مناسـبة لهـذه العـودة، وهـذه مسـؤولية مـن يحكـم عفر
ينيــون يقطنــون الخيــام علــى بعــد يــر، وإلا يكــون الحــاكم اليــوم محتلاً ومغتصــبًا، مــا بقــي العفر التحر

كيلومترات معدودة من قراهم ومدنهم.
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